
يــة في الليبراليــة لا هــل هنــاك مدرســة مصر
تصطدم مع الدين حقًا؟

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

بين فترات ليست متباعدة لا يجد الساسة المصريون حرجًا في تمصير الليبرالية بنزعها من سياقاتها
وإشتراطاتهـا المنطقيـة، مـع أن أقصر مسافـة بين نقطتين هـو الخـط المسـتقيم؛ ورغـم غلـق النقـاش في
القضية بسبب تجميد السياسة بفعل الصراع الدائر في مصر إلا أن الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد
الثورة ورأس حربة التيار الليبرالي المصري في معارضة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي خا البلاد

أعاد القضية لمربع الصفر من جديد.

وضـع نـور توصـيفا شخصـيا لليبراليـة المصريـة خلال سـلسة لقـاءاته في برنـامج مراجعـات الـذي يقـدمه
علــى قنــاة الحــوار الــدكتور عــزام التميمــي، الفلســطيني الأصــل وأحــد أهــم رمــوز الحركــة الإسلاميــة في
بريطانيـا، وتعـاد هـذه الحلقـات بكثافـة هـذه الأيـام علـى قنـاة الـشرق الـتي يـرأس مجلـس إدارتهـا نـور
يفًـا روحيـا لليبراليـة، وقـال أنهـا نشـأت في حضـن الأزهـر الشريـف، وأهـم رموزهـا هـم والـذي صـاغ تعر

المشايخ حسن العطار ومحمد عبده ورفاعة الطهطاوي.

من وجهة نظر نور، الليبرالية في نسختها المصرية بخلاف ما نشأت عليه في الغرب، تضع الدين أولاً
وثانياً وثالثًا ثم تأتي القيم الإنسانية التي تغذي جوانب التسامح والقبول بالأخر والحرية والإيمان
بـالفرد، وهـي في رأيـه ليسـت أيـدلوجيا، ولكنهـا منظومـة مـن القيـم البشريـة تسـاهم في إسـعاد البـشر
والرخاء والتقدم، وهي الأراء التي دفعت التميمي لمقاطعة المعارض المصري البارز لإبصاره بما قد ينتج
مـن فهـم عـن هـذا التوصـيف الـذي لا يمـت لليبراليـة بصـلة، ولكـن نـور اسـتمر للنهايـة واسترسـل في

الدفاع عن قناعاته الشخصية.
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الليبرالية عن قرب

بعيدا عن رأي نور، يوجد لليبرالي تعريفات كثيرة بالطبع، وهي منشورة وقتلت بحثًا لكن أحد أهم
يــة العقــد تعريفاتهــا أنهــا الضلــع الرابــع فيمــا يعــرف بـــ«رباعية الديمقراطيــة»، بجــانب العلمانيــة ونظر
الاجتماعي والتنوير، واستغرق نضج هذه الأضلاع أربعة قرون حتي تدفع بالديمقراطية لتسيد أنظمة
الحكــم في العــالم المتقــدم، ولا تســتطيع دول الحداثــة حاليًــا أن تنحــي أي مــن هــذه الأضلاع في رحلتهــا

الساعية دائما إلى البحث عن التقدم والرخاء والرفاهية لشعوبها.

ولا يمكـن لأي ليـبرالي أن يُنسّـب إلى هـذه الأيـدلوجيا دون أن يكـون علمانيًـا يؤمـن بـالتفكير النسـبي لا
المطلق، وفي النخب المصرية من يعي ذلك ولكنه يهرب من العلمانية المشوهة شعبويًا ويتمسك في
الوقت ذاته بضم نفسه لكتائب الليبرالية دون سبب واضح لذلك، وهناك من لا يعي أصلا الرابط
بينهما، ولا يجمعه بمفاهيم الليبرالية إلا ما يشاع عن أنها ضد خلط الدين بالسياسة الذي تمارسه
بــدأب التيــارات الإسلاميــة في مصر، وباعتبــاره منفتحًــا وســطيًا مثقفًــا لا يقــف مــع الأفكــار الرجعيــة في

خندق واحد.  

ية والسراب الليبرالية المصر

غرابـة التوصـيف الـذي قـاله الـدكتور أيمـن نـور عـن الليبراليـة، وإن كـان يُحمّـد لـه في المقـام الأول الأول
سعيه إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء المصريين وتقليل حدة الاستقطاب والتحارب وخاصة بين



التيارات الإسلامية ونظريتها المدنية، إلا أنه لم يخ كثيرًا عن تعريفات الليبرالية الضبابية التي تقع فيها
النخبــة المصريــة، وخصوصًــا الذيــن يصرون منهــم علــي حشرهــا في وعــاء مصري ينزعهــا مــن ســياقها
فتخ باهته متعددة التعريفات والتوصيفات، مما يؤدي بأربابها في النهاية إلى ممارسات كارثية تنفر
الشــا وتبعــده عــن الليبراليــة الحقيقيــة، ولا تضــع النخبــة في سلام أو وفــاق مــع التيــارات الإسلاميــة

التي لا تخفي تمسكها بالدين وتضعه ركيزة أساسية في  برامجها السياسية والاجتماعية.

وعادة ما يتسبب التكوين النفسي المحافظ للكثيرين من أبناء التيار المدني المصري في ن الليبرالية عن
سـياقاتها الطبيعيـة الـتي تأسسـت عليهـا في أوروبـا، فهـي ليسـت نظامـاً للحكـم فحسـب بـل فلسـفة
تقوم على الإيمان بنسبية الحقيقة وتعددية المؤسسات الاجتماعية وما هو مطلق في الفلسفة وما

هو كلي في الاجتماع .

وتخبط التيارات المدنية المصرية في فهم قيم ومتطلبات الليبرالية ليس حديثا، بل هو أمر متجذر في
الحياة المصرية وتحديدًا منذ تحولات ما بعد عصر محمد على مرورًا بالخديوي إسماعيل الذي استورد
منتجات الحضارة الأوروبية لمصر، ولكنه عجز بجانب القوى الاجتماعية التي واكبت عصره عن إتمام
التحــول إلى الحداثــة، فأوقــع مصر في شراك نُظــم شبــه رأســمالية متخلفــة ومشوهــة النشــأة، اختلــط

فيها الإقطاع بالريف بالنظام الرأسمالي الكامل في المدن.

ــه الســاخطون علــى ــدر علي ــورة ، وهــو الأرث الــذي يتن ــة بعــد ث ــة المصري ــة الليبرالي وحــتى تجرب
الاشتراكية التي جُلبت مشوهة أيضا إلى مصر بواسطة رجال  يوليو في خمسينات القرن الماضي، لم
تكـن واضحـة المعـالم هـي الأخـرى، بـل كـان الصراع والجمـع بين المتناقضـات هـو سـمة المجتمـع المصري،
فلم يكن بالمجتمع الجديد الذي يؤمن بالعلم وينقد التقاليد ويبتكر ويشق طرق المستقبل، ولا هو
بالمجتمع القديم الذي يلتزم التقاليد ويحترم العقائد الموروثة، ويقنع بما كان يرضى به الآباء والأسلاف

من ذكريات وفلسفات وصوفيات وممارسات دينية تشبع النفس.

لم تكتسب فئات المجتمع المصري عقلية المجتمع الصناعي الحديث، سواء لضعف مدخلات الصناعة،
أو لاتســاع البيئــة التقليديــة القائمــة علــى أســاس زراعــي، ممــا أشــاع اضطرابــا وصراع بين القــديم
والجديــد انتقــل بــدوره إلى أوســاط الســياسة والاقتصــاد والاجتمــاع والثقافــة وجميــع المجــالات، الأمــر
الــذي أفقــد التجربــة المصريــة أســاس الانتقــال الفكــري والثقــافي لتلحــق بمــا حققتــه نظيرتهــا في دول

الحداثة.

وحتى الأحــزاب السياســية الــتي واكبــت مــا يســمي بالحقبــة الليبراليــة، ســيطرت عليهــا آفــة الحكــم
الفردي المطُلق، لدرجة أن الزعيم سعد زغلول مؤسس قلعة الليبرالية المصرية كما يطلق على حزب
الوفد، منع لجنة الحزب للسيدات من حضور حفل افتتاح برلمان ، في الوقت الذي دعا إليه
سيدات أجنبيات لحضور هذا الافتتاح، الأمر الذي جعل هدى شعراوى وباقى أعضاء اللجنة يُرسلن

له بيان احتجاج شديد اللهجة.

 أصدر نور خلال اجتماع للهيئة العليا في سبتمبر  قرارات باستبعاد
وفصل أربعة من كبار القيادات منهم مصطفى موسى



كما مارس سعد أشد أساليب الدكتاتورية مع خصومه وفرض الوصاية على أعضاء الحزب لدرجة أن
يـدة السـياسة التي كـان يُصـدرها الأحـرار الدسـتوريون كـانت إثمـا مجرمـا علـى الوفـديين، ولم قـراءة جر
يختلف الأمر كثيرًا في الوقت الحالي، فالشللية والمصالح وليست الأيدلوجيا ما يجتمع عليه الحزبيون
في مصر، وهـو مـا يشـوه التجربـة ويجعلهـا بلا عنـوان ولا مضـامين تمكنهـا مـن لعـب الـدور الـذي مـن
المفترض أن تكون جاءت من أجله، سواء في المنافسة على الحكم أو وضع تصورات سياسية قابلة
للتنفيذ وفق عقيدة وأيدلوجيا واضحة المعالم في السياسة والاقتصاد والحريات والتنوير، والتي يسهل

غيابها في عملية تشكيل وتأسيس الأحزاب من عمليات الاختراق الأمني والسياسي لها.

وربمــا يعــد الــدرس الأبــرز الــذي لم يتعلمــه نــور نفســه مــن إنكــاره لأهميــة الأيــدلوجيا في حمايــة المــشروع
السياسي، فشل تجربته الشخصية في حزب الغد، فالغول الذي هدد تفرد الحزب الوطني بالحياة
ـــ«نور» رئيســا ــدفع ب السياســية في عــام ، ونجــح بعــد مــرور  أشهــر فقــط مــن تأسيســه في ال
ية  في مواجهة حسني مبارك، وحل ثانيا بعده في مفاجأة كبرى، لم يستمر مشروعه السياسي للجمهور
لأكـثر مـن عـام واحـد، واشتعـل انقسـام حـاد بين أيمـن نـور ونـائبه موسى مصـطفى موسى كان للأمـن

لمسه واضحة فيه.

وفي ضوء تصعيدات الأزمة، أصدر نور خلال اجتماع للهيئة العليا في سبتمبر  قرارات باستبعاد
وفصل أربعة من كبار القيادات منهم مصطفي موسى، الذي أصدر هو الأخر وبعد شهر من إصدار
قرارات نور قرارات مماثلة بعزل وفصل مؤسس الحزب ومجموعة من مؤيديه في اجتماع آخر للهيئة
كتوبر من نفس العليا، ثم أعلن موسى نفسه رئيسا شرعيا للحزب من قبل الجمعية العمومية في أ
العــام، وأدي ذلــك الانقســام إلي وجــود هيكلين حــزبيين يــدعي كــل منهمــا أنــه حــزب الغــد ويتحــدث

باسمه.



استمر التصعيد إلى أن تعرض مقر الحزب لحريق متعمد في نوفمبر ، بعد اشتباكات بين أنصار
 الكتلتين لمنع الجمعية العمومية من الانعقاد في موعدها، لتنهي لجنة شئون الأحزاب في عام
وبعـــد صراع دام  ســـنوات جـــذور المشكلـــة، ولم تعـــترف إلا بموسى مصـــطفى موسى، علـــى حســـاب
صاحب الحلم والتجربة، ولم يجد نور مفرا من الاستسلام، وتأسيس حزب جديد أسماه غد الثورة، لم
يضف كثيرا للحياة السياسية وأهدر فرصة ثورة  يناير والحريات التي جاءت بها والفضاء الذي
كـان متسـعا للسـياسة وأربابهـا، ثـم اسـتمر بعـد انحصـار ثـورة ينـاير ورجالهـا في الـدوران بفلـك فلسـفة
الأحزاب المصرية، التي تختزل الحزب في شخصا واحدًا أو مجموعة أشخاص، دون أن يكون للتجربة

الحزبية أدنى وجود في الشا المصري.

ما الذي ترتب على تشوه مفاهيم الليبرالية في مصر ؟

في  يوليو من عام ، وبعد  أيام فقط من إسقاط حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، كتب
الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية المصري، وأحد أبرز وجوه ثورة  يناير الذين دعوا
إلى عزل مرسي، وهو أيضا أحد الذين ينعتون حكم السيسي بالإنقلاب، مقالاً فاصلا ً جريدة الشروق
المحليــة، اعــترف فيــه أن الليبراليــة المصريــة أدخلــت نفســها في أزمــة طاحنــة بترويــج الكثــير مــن الرمــوز
والأحــزاب المحسوبــة عليهــا لاســتدعاء المؤســسة العســكرية إلى الحيــاة السياســية، طــوال عــام رئاســة

الدكتور محمد مرسي وبتأييد تدخلها بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣.

اعترف حمزاوي بضعف ومحدودية الأصوات الليبرالية التي ترفض ازدواجية
معايير التعاطي مع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات

وقال حمزاوي، أنه حذر كثيرا من التداعيات الخطرة لتنشيط خلايا مرض النخب الليبرالية العضال
المتمثل في الاستعداد للتحالف الفوري وغير المشروط مع المؤسسة العسكرية فى لحظات الصراع مع

الإخوان ودون التفكير في جوهر الديمقراطية أو الاتزام بآلياتها.

كــد أنــه ســجل بعــد أحــداث ٣٠ مــن يونيــو في مقــالات متتاليــة رفضــه لمــا أســماه تهاوي المصداقيــة وأ
الأخلاقية والسياسية للكثير من الرموز والأحزاب المحسوبة على الليبرالية المصرية، بازدواجية معاييرها
وخاصة فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان، وصمتها عن فاشية الإقصاء والإلغاء ون الإنسانية
يفاً تارة باسم المصلحة الوطنية وتارة أخرى باسم التفويض عن عموم اليمين الديني التي يروج لها ز
الشعبي للحـــــرب علـــــى الإرهـــــاب، في ســـــياق عســـــكرة المخيلـــــة الجماعيـــــة للمصريين، وتسويقهـــــا
الــداخلي والخارجي لترتيبات مــا بعــد ٣٠ يونيــو مجــددا دون تفكــير فى جــوهر الديمقراطيــة أو أي التزام

بآلياتها.

واعـترف حمـزاوي بضعـف ومحدوديـة الأصـوات الليبراليـة الـتي ترفـض ازدواجيـة معـايير التعـاطي مـع
يــات، ورفــض إلغــاء إنسانيــة عمــوم الإسلاميين ومواجهــة هجمــات انتهاكــات حقــوق الإنســان والحر
كيد على تقييد الرأي بأساليب تخطت جميع حدود العقل والمنطق، ولم يجد حمزاوي أدنى ح في التأ



أن هـذه المعطيـات تشـير بشكـل واضـح إلى انهيـار وسـقوط مـا يسـمى بالليبراليـة المصريـة الـتي لم تفلـح
خلال الاختبارات التي خضعت لها مؤخرا في إنصاف دين ولا إنسان، ولا قالت كلمة حق عند سلطان

جائر !
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